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الخرطوم: اعتبر العديد من الخبراء ان
ـــى اتفـــاق سلام بـين حـكـــومـــة الـتـــوقـيـع عل
ـــرز فــصـيـل للـمـتـمـــرديـن في الخـــرطـــوم واب
دارفور، يدفع إلى الامل بالتوصل إلى وضع
حـــد لهـــذا الـنـــزاع الـــدامــي، الا ان عقـبـــات
ــــزال تحــــول دون اقــــرار الـــسلام كــثــيــــرة لا ت

المنشود.
وفي اطـار تعبيره عن المخـاوف على مستقبل
اتفـــاق الـــسلام يـــشـــرح حـــسـن مـكـي اسـتـــاذ
العلـوم السيـاسية في الجـامعة الافـريقية في
الخـــرطـــوم ان عـبـــد الـــواحـــد محـمـــد الـنـــور

الـــذي يـــرفـــض اتفـــاق
ــــــوقــيـع الــــسـلام رغــم ت
حـركته "حـركـة تحـريـر
الـــســــودان" علــيه، هـــو
ـــي ـــــــــرز ممـــثـل احـــــــــد اب
ــــــائـل الـفــــــور الــتــي قــب
ـــالمـئـــة مـن تـــشـكل 35 ب

سكان اقليم دارفور 
ويقول مكـي "ان قبائل
الفـــور الـتــي تعـــرضـت
طــــــويـلا لـلـــتـهـــمـــيـــــش
تشعر بـالاحباط لانها
ـــاتفـــاق ـــة ب غـيـــر ممــثل
الــسلام وتــريـــد اسمــاع

صوتها في العالم".
ويـــــــدل اســـم الاقـلـــيـــم
ـــــــى انـه دار دارفـــــــور عـل

قبائل الفور.
مــــــن جــهــــــتــه قــــــــــــــــــال
ــــــومــــــاســي غــــــربــي دبـل
يـتخـــذ مـن الخـــرطـــوم

مركـزا له "في حال لم ينضم نـور إلى عملية
الـــسـلام فهـــذا يعـنـي ان قـــسـمـــا كـبـيـــرا مـن

قبائل الفور سيكون مستبعدا".
وهـــو لا يــسـتــبعـــد ان يكـــون الجـنـــاح الـــذي
يمـثله نــور في حــركــة تحــريــر الــســودان هــو
الـذي يقف وراء الـتظـاهـرات العـنيفـة الـتي
حــصلـت في مخـيـمـــات الـنـــازحـين في دارفـــور
ــــــى اتفـــــاق الـــــسلام في ـــــذ الــتـــــوقــيـع عل مــن

الخامس من ايار.
والمعـروف ان حـركـة تحـريـر الـســودان ممثلـة
بفـصيلهـا الـرئيـسي بـرئـاســة مينـي مينـاوي
هـي التـي وقعت علـى اتفـاق الـسلام في حين
رفضه فصيل نور كما رفضته حركة العدالة
والمســاواة. الا ان التبـدل في المـواقف لا يـزال
واردا خصـوصـا بعـد ان اعلـن 16 منـدوبـا في
فـصـيل نــور في الـيــوم نفــسه للـتــوقـيع علــى
الاتفـاق رفـضهم مــواقف الاخيـر وتـأييـدهم

التوقيع على اتفاق السلام.
وفي الحــــادي عـــشــــر مـن ايــــار اعلـن رئـيـــس
مفـــوضـيـــة الاتحـــاد الافـــريقــي الفـــا عـمـــر
كـــونـــاري ان حـــركـــة نـــور "اظهـــرت اهـتـمـــامـــا

بالانضمام إلى هذا الاتفاق".
ـــــو انـــضــمــت فـــصـــــائـل كل الا انه حــتـــــى ول
المـتمــردين إلــى اتفــاق الـسـلام هنــاك عـقبــة
سـتـبقـــى قـــائـمـــة وقـــد تحـــول دون تـطـبــيقه
الكـامل. فهنـاك بنـد في اتفاق الـسلام ينص
ـــزع سلاح مــيلـيـــشـيـــات الجــنجـــويـــد ـــى ن عل
المـــؤيـــدة للـحكـــومـــة قـبل مـنـتــصف تــشـــريـن
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العواصم: العقوبات على إيران، في حال فرضت،
سوف تطلق مرحلة جـديدة من المواجهة. غير أنه من
غـيــــر المــــؤكــــد إذا كــــان ذلـك ســــوف يــــؤدي إلـــــى إنهــــاء

طموحات إيران النووية. 
أيـة عقوبـات قد تفـرض على إيـران ستكـون اقتصـادية
بـالدرجـة الأولى. ومـدى تأثيـرها مـوضع شك. فهناك
عدد من المـراحل التي يجب اجتيازهـا قبل فرض هذه

العقوبات. 
بـدايــة، علـى الــدول الغــربيـة أن تـتفق فـيمـا بـينهـا أن
قـرار إيــران الأخيــر بمعــاودة الأبحـاث حــول تخـصـيب
اليـورانيـوم يعتبـر اجتيـازا لخط أحمـر، مـا يـؤدي إلـى

وضع حد للدبلوماسية، على الأقل مرحليا. 
وقـد تـوصـل الثلاثـي الأوروبي، أي فـرنـسـا وبــريطــانيـا
وألمانيا الذي كان يفاوض إيران، إلى هذا الاستنتاج. 

ثـانيـا، علـى الغـرب وحلفـائه إقنـاع الأعضـاء الآخـرين
في الـوكـالـة الــدوليــة للـطـاقـة الـذريـة بـالمــوافقــة علـى

إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي. 
عـنــــدهــــا، إذا كــــان مـجلـــس الأمـن مــــوحــــدا بمــــا فــيه
الكفــايــة، من المــرجح أن يــوجه مجــرد إنــذار لـطهــران
قـبـل اتخــــاذ أي خــطــــوات أخــــرى. ســيقــــول لإيــــران إن
عليها أن تعلق نشاطاتها مجددا وتعاود المفاوضات. 

فقـط في حـال رفـضت إيــران ذلك تفــرض العقـوبـات.
النفط والغاز 

من المحـتمل أن تـوجه هــذه العقـوبـات ضـد الـصنـاعـة
الإيرانية الأكثر بروزا، أي النفط والغاز. 

كمـا سـيتـم تعطـيل طلب إيـران لـلعضـويـة في منـظمـة
الــتجـــــارة العــــالمـيــــة، وهـــــو طلـب لا يــــزال في مــــراحـله
الأولــى. يــذكــر أن الــولايــات المـتحـــدة من جــانـبهــا قــد
فــرضت عقـوبـات أحـاديــة علـى إيــران منـذ زمـن. وهي
تـود بـالـدرجـة الأولـى ألا تـسمح للـشـركـات الأمــريكيـة

بمساعدة إيران في تطوير احتياطاتها النفطية. 
ويعـتبــر النفـط والغـاز أبــرز الصـادرات الإيــرانيـة علـى
الإطـلاق. وتقـــدر مـنــظـمـــة الـتجــــارة العـــالمـيــــة أنهـمـــا
يـبلغـان بـالاضـافـة إلـى بـعض المـنتجــات المنجـميـة 86

بكين: قبل اربعين عاما اطلق "القائد الاكبر" ماو
تسي تونغ ثـورته الثقافية التي استـمرت عشر سنوات
وزرعـت الـــرعــب في مخــتلـف انحـــاء الــبلاد ومـــا زالـت

حاضرة في اذهان الصينيين.
وشكلت تعـليمات صادرة عن اكبـر زعيم في الجمهورية
الــشعـبيــة في الـســادس عـشـــر من ايــار 1966 مـنعـطفــا
تاريخيـا في الصين. فقـد هاجم مـاو تسي تـونغ "ذيول
الـبـــورجـــوازيـــة" المـتـــسللـين إلـــى مخــتلف مــسـتـــويـــات

الحزب الشيوعي.
وانـطلقت حينهـا حملة لمـطاردة "العنـاصر الـظلامية"
ــــــا ودفعــت اسفـــــرت عـــن سقــــــوط ملايــين الـــضحـــــاي
بـالمجتـمع والاقتصـاد إلى الهـاوية وخلفـت جروحـا لم

تلتئم.
ويـرى المـؤرخـون ان هــذه الكـارثـة الـتي رفـض العـديـد
مـن المـفكــريـن الغــربـيـين الاعـتــراف بــوقـــوعهـــا لفـتــرة
طـويلة، تعـود بشـكل خاص إلـى نزاع علـى السلـطة في
قمـة الهـرم حيـث كان مـاو والمتـشددون في الحـزب مثل

عصابة الاربعة، يخشون الانحراف نحو الليبرالية.
وارتكزت الحـركة علـى الشـبان والعـمال لكـنها سـرعان
مـــا افلـتـت مـن كل مــراقـبــة. وتحــولـت حـملــة تـطهـيــر
استهــدفت الــذين يـسلكـون "الـنهج الــراسمــالي"، إلـى
حملـة مـطــاردة وعنف ووشـايـة حـيث كــان كل شخـص

ينقلب على جاره حتى العام .1969
وفي ذلـك الـــصـــيف جــــــاب
عنــاصــر الحـــرس الاحمــر
ـــــــواء الـــثـــــــورة حـــــــامـلـــي ل
مـخـــتـلـف انـحـــــــاء الـــبـلاد
بحثــا عن "الــراسمـالـيين"
وكل مـا يـرمـز إلــى "القمع
الاقـــطــــــاعــي" ودمــــــروا في
طـريقهم المـعابـد القـديمة
وآلات المــوسيقـى والـتحف

التاريخية.
ــــــــون الاول 1968 وفي كــــــــان
اســتعـــاد مـــاو الـــسـيــطـــرة
ــــــــى الحــــــــركــــــــة وارسـل عـل
ـــــــان - بمـــن فـــيـهـــم ـــــشـــب ال
الحـــــــــــــــــرس الاحــــــمـــــــــــــــــر-
والمفـكـــريـن إلـــى الاريـــاف
ـــيـخـــــضـعــــــــــوا "لاعــــــــــادة ل
ـــــــــى يـــــــــد ـــــــــأهـــيـلـهـــم عـل ت

الفلاحين الفقراء".
ـــدا هــــؤلاء الملايـين مـن وب
النــاس نــوعــا جــديـــدا من
ـــراجع العـنف المعـــانـــاة. وت
ـــــــــــى ـــــصـــــــــــراع عـل لـــكـــن ال
ــــصـفـــيــــــــة ــــطــــــــة وت ــــــسـل ال
الحـســابــات تــواصـل حتــى
نهـــايـــة الـثـــورة الـثقـــافـيـــة

رسميا عام .1976
وتـوفي مـاو في ايلــول وفي تشـرين الاول امـر خلفه هـوا
كـــوفيـنغ بــاعـتقــال عـصــابــة الاربعــة الـتي ســرعــان مــا
حـملــوهــا مــســؤولـيــة الاعـمــال الـتـي شهــدهـــا العقــد

السابق.
لكن سمعـة ماو بقيت مـصانة. وفي 1981 اي بعـد سنة
ــــة الاربعــــة، اعــتــــرف الحــــزب مــن محــــاكــمــــة عــصــــاب
الــشيـــوعي ان مــاو ارتـكب "اخـطـــاء" لكـنه احـتفـظ له
بمكـانـة "الـزعـيم الاكبـر" الامـر الـذي ادى إلـى الابقـاء

على المحرمات حول هذه المرحلة.
وقـبل هـذه الـذكـرى الاربـعين تـطــرقت وســائل الاعلام
الصينية بشكل خاص إلى ارسال الشبان إلى الارياف
مـتكـتمــة علــى جــوانـبهـــا الاكثـــر رعبـــا مثـل اغتـصــاب

الفتيات.
ولم يتم التطرق لانتهاكات الحرس الاحمر.

ويــرى المـتخـصــص الفــرنــسـي في الـثقــافــة الـصـيـنـيــة
ميـشـال بـونـان ان الـتكـتم مـا زال كــاملا حــول اعمـال
العنف "لمـا تكـشفه من صـراعـات حـول الـسلطـة داخل
الحــزب وبـسـبب الحـســابـــات التـي لم يـتم تـصـفيـتهــا

بعد".
ويفـــســـر هـــذا الــتكـتـم لمـــاذا يـنـــزع بعــض الــصـيـنـيـين
المستـائين من الاصلاحـات الاقتصـادية التـي انطلقت
خلال الــسـبعـيـنـيـــات وزادت في انعـــدام المــســـاواة، إلـــى

تقديس هذا الماضي الحالك.
فـمثلا كـان زهـاو زيلاو لـم يتجــاوز السـنتين عـام 1966
لكـن الاصــوات والــوان الحــركــة اثــرت فـيه إلــى الابــد

وتركت لديه نظرة مثالية.
واكــد هـــذا الفـنــان الـطلـيعـي "انـــا معجـب بـفكــر تـلك
الحقبـة. كـان النـاس يجهــدون كثيـرا ليـس لفـائـدتهم

بل للمستقبل".
ـــودي ان افـعل ذلـك واضـــاف "لـم يـكـن احــــد يقـــول: ب
ـــوا يقـــولـــون: اريـــد ان افعـله مقـــابـل الفـي دولار. كـــان

لانني اؤمن بذلك".
ويـرى بونـان ان تجاوزات الـثورة الـثقافـية ادت بـالقادة
الصيـنيين وعلـى راسـهم دينغ كـسيــاوبينغ إلـى اطلاق
الاصلاحـــات الاقـتـصـــاديـــة مـضـيفـــا "لكـن اخــشـــى ان
عجـــز خلفـــاء مـــاو علـــى الاتـيـــان بجـــديـــد في المجـــال
الــسيــاسي يـحمـل في طيــاته مخـاطــر تنـذر بمـصــائب

جديدة".
واعتبـر الاستاذ في الفلـسفة كسـو يوغو الـذي كان من
الحـرس الاحمـر "ان الثــورة الثقـافيـة فـتحت جـروحـا
داخلـيـــة غـيـــر ظـــاهـــرة ولا يمكـن ان تــشفـــى في افكـــار

الناس".
واكــد "ان معــظم الـطـلبــة فقــدوا إلــى الابــد بــراءتـهم
وتفـاؤلهـم والاستعـداد لخـدمـة الاخــرين وكـانـت تلك
مـــوارد ثمـينــة لـتحـــديث الــصين.. كــانـت تلك المــاســاة

الحقيقة للثورة الثقافية".
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في الذكرى الأربعين لانبثاقها

جراحات الثورة الثقافية
الصينية وذكريات القمع

والتطهير والإعدامات

على الرغم
من أن
الحزب

الشيوعي
الصيني

اعترف
بارتكاب

)ماو(
أخطاءً بيد

أنه احتفظ
له بمكانته
كزعيم كبير

الكثير منه. 
عيـون الـقيــادة في طهــران ملقــاة علـى آفـاق أوسـع من
ذلك. فبـرأيهـا أن لإيـران الحق بـالـسعي لـتطـويـر دورة
نووية خاصة بها، ويجب مواجهة الضغوط الغربية. 
وفي وقـت تـتـصــاعــد فـيـه الكـبــريــاء القــومـيــة والحـس
الـوطني، لـيس للعـوامل الاقتصـادية دور أسـاسي. وفي

إيران تحول الموضوع إلى مسألة وطنية. 
كمــا أن إيــران تحــسن اسـتغلال حقــوقهــا القــانــونيــة.
فـبحـسـب اتفـــاقيــة حـظـــر انتـشــار الأسلحـــة النــوويــة،
لـديهـا الحق فعلا بـتطـويـر دورة نـوويـة تحت الـرقـابـة.

وهذا بكل بساطة ما تقول إنها تسعى إليه. 
لـكن من وجهة الـنظر المعـاكسة، فـإن إيران فقـدت هذا
الحق حينمـا أخفت برنـامجا للـتخصيب، ولا يمـكنها
التـصرف الآن وكـأن شيئـا لم يحـصل، بل عليهـا شراء

الوقود من طرف آخر، كما يفعل آخرون. 
لكن ما الذي سيحدث لو لم تؤد العقوبات غرضها؟ 

قــــد تــصل إيــــران في مــــرحلــــة مــــا إلــــى اتقــــان تقـنـيــــة
الـتخـصـيب. قــد يـسـتغــرق ذلـك سنــوات عــديــدة، كمــا
يــؤكـــد خبــراء مـثل هــانــس بلـيكـس مـفتــش الأسلحــة
الـســابق في الأمم المـتحـــدة. غيــر أنه احـتمــال وارد مع

مرور الوقت. 
حيـنئـذ قـد يـصبح الـعمل العـسكـري خيــارا مطـروحـا

على الطاولة. 
هـــذا وتجــمع الــــدول الغـــربـيـــة واســـرائـيـل علـــى أن لا
مجال لـلوثوق بإيـران، وأن الموضوع خطيـر للغاية لأن
التقنيـة المستخـدمة لـتخصيب الـيورانيـوم للوقـود قد

تستخدم أيضا لتخصيبه أكثر وانتاج سلاح نووي. 
فــالــذي يتـقن الـتقـنيــة الأولــى يـتقـن الثــانيــة أيـضــا،
وهــذا مــا يمـنح إيـــران خيــار الانــسحــاب مـن اتفـــاقيــة

حظر الانتشار وبناء قنبلة نووية. 
إذا حصل ذلـك، يكون الـغرب، ومعه اسـرائيل، ملـزمين
باتـخاذ قـرار. سبق لـلرئـيس الأمـريكي جـورج بوش أن
أكد مـرارا أنه لن يسـمح لإيران بصنـاعة قنبلـة نووية.
من جهتهـا قد لا تقف اسـرائيل مكتـوفة حتـى حدوث

ذلك.

عليها. 
ويعتـبر الموقف الـروسي بارزا نـظرا إلى أن روسـيا تبني

محطة طاقة نووية لإيران. 
وقد أصبحت روسيا تميل أكثـر من السابق إلى انتقاد
طهران، خـصوصا بعد رفض الأخيرة العرض الروسي
بـتخـصـيـب الـيـــورانـيـــوم في روسـيـــا لـتـــوفـيـــر الـطـــاقـــة
النـوويـة الـتي تقـول إيـران إنهـا تـسعـى إلــى الحصـول
عليهـا.  غيـر أن روسيـا قـد تتــردد قبل الـذهــاب بعيـدا

بالضغط على إيران. 
إذا الـطــريق إلــى العقــوبــات ليــست قــصيــرة. لكـن هل

العقوبات في حال فرضها ستحقق المطلوب؟ 
الأمر مـوضع شك علـى المدى الـقصيـر. فقـد تتـعرض
الـصنـاعـات الإيــرانيــة للـضغـط، غيــر أن قيــادة البلاد
الــسيــاسيـة والـديـنيــة لا تعيـر الأمـر اهـتمـامـا كـبيـرا،
علـى ما يـبدو. فـالنفـط مطلـوب عالمـيا، وإيـران لديـها

بالمئة من صادراتها. 
غيـر أنه من غـير الـواقعي للـولايات المـتحدة أن تـتوقع
أن تتخـذ دول أخرى اجراءات كهـذه، كما قـد يكون من
الـصعـب أن تقـنع بعـض الــدول بــاتخــاذ أيــة اجــراءات

على الاطلاق. 
فمن الصعـب أن تقوم الصـين، على سبيل المـثال، التي
تــتــمــتع بـحق الــنقـــض "الفــيــتـــــو" في مـجلــــس الأمــن
ـــــاســتــمـــــرار عــن مـــــوارد الـــنفـــط، ـــــدولــي وتـــبحــث ب ال
بـالـتصـويـت لصـالـح حصـار نـفطـي، خصـوصــا بضـوء
الاتفـــاقيــة الـتي تــوصـلت إلـيهــا مع إيــران أواخــر عــام
2004 بشـراء النفط والغاز بقيمـة تقدرها الصين بـ70

مليار دولار. 
كما أن علـى الغرب أن يكون حـذرا في ظل أزمة النفط
الـــــراهــنـــــة. في الـــــوقــت الحـــــالــي، الــيـــــابـــــان هــي أكــبـــــر
مـستوردي النفط الإيـراني، وأي عقوبات ستـؤثر سلبا
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الاول المقــبل بـــشــكل "كــــامل يــتــم الــتحـقق
منه".

واعلـن المفـاوض الــرئيــسي بـاسـم الحكـومـة
السـودانيـة مجـذوب الخليفـة احمـد ان نـزع
سلاح هـــذه المــيلـيـــشـيـــات سـيـبـــدأ. وحـــسـب
الاتـفاق فـان ميليـشيـات الجنـجويـد سيـنزع
سلاحهـا "قبل تجميع قوات المتمردين لتعد

نفسها لنزع سلاحها وتسريحها".
واضـــاف هـــذا الـــدبلـــومـــاسـي "ســيكـــون مـن
ــــســــــذاجــــــة الاعـــتقــــــاد ان مـــيلــيــــشــيــــــات ال
الجنجويد ستنزع سلاحها قبل المتمردين".
ــــــزع سلاح الجـــنجـــــويـــــد في وراى مـكــي ان ن

مـنــطقـــة تـبـلغ مـــســـاحــتهـــا نــصـف ملـيـــون
كيلـومتـر مـربع حيـث القبـائل معتـادة علـى
حمل السلام "يدخل في باب المستحيلات".

واضـــــــاف "حـــتـــــــى ارســـــــال قـــــــوة مـــتـعـــــــددة
الجنـسيـات لن يـتيح نــزع سلاح الجنجـويـد
لان ردة فعلهـم ستكـون سـيئـة جــدا وسنجـد

انفسنا امام سيناريو عراقي اخر".
واعـتـبـــر مكـي انه مـن غـيــر الـــواقعـي ايـضــا
الاعـتقــاد انه سـيكــون بـــالامكــان نــزع سلاح
المتمردين ودمجـهم بالقوات الحكـومية كما
ورد في الاتفـــاق. واضـــاف "ان اقلـيـم دارفـــور
يعد نصف مليون مسلح في حين ان القوات

النظامية تعد نحو 150 الف عنصر".
ـــــراء ايـــضــــــا انه ســيـكـــــون مــن ويـــــرى الخــب
الضـروري عقـد مـؤتمــر مصـالحـة يـضم كل
الاطـــراف في دارفـــور للـتـمـكـن مـن تــطـبــيق
اتفــاق الــسلام الــذي تم الـتـــوصل الـيه اثــر

ضغوط دولية مكثفة على كل الاطراف.
ويقـول المحلل السيـاسي محمـد الحسن "لا
بــد مـن تــســـريع عقــد مــؤتمــر حــول دارفــور
لتخفيف حدة التوتـرات القبلية لان النزاع
الاخـيـــر احـــدث انـــشقـــاقـــات كـثـيــــرة داخل

الروابط التقليدية" لسكان الاقليم.
ــــومــــاســي غــــربــي آخــــر ان ــــر دبل كــمــــا اعــتــب
ـــوجـــا لا تمــثل فـعلا سـكـــان "مفـــاوضـــات اب
دارفور. ولا بد لهـذا الاتفاق ان يكـون نقطة
انـطـلاق لعقــد مــؤتمــر حــول دارفــور يجـمع

كل الاطراف المتواجدين على الارض".
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إيران والعقوبات .. من سيهزم من؟
الثلاثي الأوروبي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا توصلوا لاستنتاج يؤكد 

أن طهران اجتازت بتخصيبها اليورانيوم الخط الأحمر

الحرب على الإرهاب تفجر التوتر
بين واشنطن وإسلام آباد

المعارضة الباكستانية وجدت في تبادل الاتهامات بين واشنطن وإسلام
آباد فرصة ذهبية لشن هجوم لاذع على مشرف

جندي أميركي عن توفير الأمن في العاصمة كابل.
ويعـتقـــد أن النـشــاط العــسكــري المكـثف لحــركــة طـــالبــان
وإسقاط مـروحيـة أميـركيـة في ولاية كـنر والـتي قتل فـيها
عـشــرة جنــود أميـركـيين، كـان الـدافع وراء تجـدد اتهـامـات
واشنـطن لإسلام آباد بالـتقصير حيـث تشير التـصريحات
ـــــائل الأمــيـــــركــيـــــة مــن وقــت لآخـــــر الـــــى  أن سـكـــــان القــب
البـاكـستـانيـة لا يـزالـون علـى ود مع حـركـة طـالبـان وأنهم

يقدمون الدعم اللازم لها.
دور القبائل

في خـضم هـذه الحـرب الـصعبـة تتعـرض القـوات المـسلحـة
البـاكـستـانيـة في شمـالي غـربـي البـلاد لهجمـات مـسـتمـرة
من القبـائل البشتـونية المـوالية لحـركة طـالبان الأفغـانية

مما يعرقل مساعي الحكومة في الحرب على "الإرهاب".
ويـــشــن نحــــو خـمـــســــة آلاف مـن أعــضــــاء هـــــذه القـبـــــائل
البــشتـــونيــة -الـتي طــالمــا قـــاومت مــوجــات مـتتـــاليـــة من
الاحتلال- حربا يوميـة على القوات الباكستانية المنتشرة
في الأقــــالـيـم الـــســبعــــة مـن المـنــطقــــة القــبلـيــــة المحــــاذيــــة

لأفغانستان على طول 600 كلم.
وتقع ثكنـات ومراكـز الجيـش ومواكـبه هدفـا لصـواريخهم

وقنابلهم.
وقـــد تجـــاوزت هـــذه القـبــــائل الخلافـــات القـــائـمـــة بـيـنهـــا
للـوقـوف صفـا واحــدا في وجه الجيـش الـذي يـسعــى منـذ
نحـــــو ثلاث سـنـــــوات للـــسـيــطـــــرة علــــى المـنـــطقــــة وطــــرد

الناشطين الأجانب منها.
وسـمحت بـاكـستـان منـذ قيـامهـا عـام 1947 لهـذه المنـاطق
بالتمتع بحـكم ذاتي واسع، غير أن الوضع تبدل كليا عند

سقوط نظام طالبان في أفغانستان في نهاية .2001
وقد أوضح عـدد من سكـان المنطقـة أن الحملـة العسكـرية
الحكـوميـة البـاكـستـانيـة وحـدت  بين قـبيلـتي وزيـر ودوار،

القبيلتين المحليتين الكبيرتين.
ويفيـد السكـان تأكـيدا علـى وقوف القـبيلتين صفـا واحدا
بأن الملا عـبد الخـالق والملا  صـادق نور -اللـذين يصفهـما
الجيـش بـــزعيـمي حــركــة الـتمـــرد وهمــا مـن قبـيلــة دوار-

يتزعمان حاليا مقاتلين من قبيلة وزير.
وأكــد من جــانبه مـسـؤول في الأجهـزة الأمـنيــة طلب عـدم
كـشف هـويته أن تحــالف القبـائل في شمـال وزيـرستـان "لا
يبـشـر بــالخيـر بــالنـسبــة للحكـومـة"، مـذكـرا بــان الجيـش
اســتغـل الانقـــســــامــــات بــين مخــتلـف القـبــــائل في جـنــــوب

وزيرستان لفرض النظام ولو بشكل هش.
تجـدر الإشـارة إلـى أن الـسلطـات الحكـوميــة نشـرت قـرابـة
ثمــانـين ألف عــسكــري علــى طــول الحــدود المــشتــركــة مع

أفغانستان االتي يصعب ضبطها.
وأعلن الجيـش الباكستاني مقـتل نحو 300 ناشط في هذا
الإقلـيم منـذ مطلع آذار المـاضي بـينهم مـصريـان من كـبار

عناصر القاعدة.
غـيـــر أنه مـن المــسـتحـيل الـتـحقق مـن هـــذه المعلـــومـــات إذ
يحـظــر الــدخــول إلــى المـنــطقـــة القـبلـيـــة وعلــى الأخـص
بــالنــسبــة للـصحـافـيين، فـيمــا يخـضع سكــانهـا لـضغـوط

مزدوجة من السلطات  والناشطين الإسلاميين.
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سفينة دارفور بحاجة لميناء 
المصالحة الوطنية

العقبة الأساسية في اتفاق السلام تتمثل في سلاح ميليشيا
الجنجويد وأسلحة المتمردين فمن سينتزع سلاحه أولاً

العواصم: تصاعدت لهجة تبادل الاتهامات بين
الـولايــات المتحـدة وبـاكـستـان مـؤخـرا بـشــأن التقـصيـر في
ــــــذي دفـع ــــــى "الإرهــــــاب"، الأمــــــر ال الأداء في الحــــــرب عـل
مراقـبين إلى القول إن القـاعدة وطالـبان هما المـستفيدان

من هذا التوتر الحاصل.
وفي هذا الإطـار يقول الجنرال المتقـاعد طلعت مسعود إن
استـمرار اتهامـات واشنطن بـأن باكسـتان لا تقوم بـواجبها
في الحــــرب علـــى مـــا يــسـمـــى بـــالإرهـــاب يـــدعـم ويــشـجع
القـاعدة طـالبـان أكثـر مما يخـدم الحرب علـى "الإرهاب"،
لأن القاعـدة وطالبان سيشعران بـأن لهم اليد الطولى في

هذه الحرب.
ويـضـيف مــسعــود "اعـتقــد أن الــولايــات المـتحــدة تــسعــى
لاتخـــاذ بـــاكــسـتــــان ككـبــش فـــداء، وهـنـــاك إحـبـــاط لـــدى
الــولايــات المـتحــدة وبــاكــستــان وأفغــانــستــان بـسـبب تــوتــر

الأوضاع في أفغانستان وعدم تحقيقهم ما أرادوا".
كمــا أشــار إلــى أن واشنـطـن لا تلــوم أفغــانــستــان لأنهــا إذا
"لامت أفغـانـستـان فكـأنهـا تلـوم نفـسهـا، وبـالتـالي فــإنهم

يمررون اللوم إلى باكستان".
فرصة ذهبية

أمـا المعـارضـة البـاكـستـانيـة فقـد وجـدت تبـادل الاتهـامـات
بـين واشنطن وإسلام آبـاد في وسائل الإعلام فـرصة ذهـبية
لــشن هجـوم لاذع علــى حكـومــة الجنـرال الــرئيـس بـرويـز
مـشرف. ويقول أحسن إقـبال الناطق باسـم حزب الرابطة
"جـنـــاح نـــواز شــــريف" إنه و"بــسـبـب مـــا تقـــوم بـه حكـــومـــة
الجنـرال مشـرف مـن مسـاومـة علـى سيـادة البلاد وتقـديم
تـنــــازلات مـــسـتـمــــرة لـلحــصــــول علــــى الــــدعـم والـتــــأيـيــــد
الخــارجيـين من الـولايــات المتحـدة فقــد أصبح الـوضع في

غاية الحساسية".
وأضـاف أن هـذا الــوضع يهــدد الأمن الـوطـني لاسـيمـا مـا
يحـــدث في مـنـــاطـق القـبــــائل، نـــاهــيك عـن أن بـــاكــسـتـــان

أصبحت دوما تحت الضغط.
تبادل الاتهامات

وكـان مـسـؤول مكـافحـة الإرهـاب في الخـارجيـة الأميـركيـة
هنـري كــرامبتـون أدلـى بـتصـريحـات مـؤخـرا في كـابل، قـال
فيهـا إن بـاكـستـان لـم تفعل مـا هـو كـاف لمحـاربـة الإرهـاب
مما حول منـاطق القبائل فـيها إلى جـنان آمنة لـتحركات

قادة القاعدة وطالبان على حد تعبيره.
وبـــالمقــــابل وصف الـنـــاطق بـــاسـم الجـيــش الـبـــاكــسـتـــانـي
الجنـرال شوكت سلطان تلـك التصريحات بـأنها "سخيفة
وغـير مـسؤولـة"، فيمـا تسـاءل وزير الـداخليـة البـاكستـاني
أفتاب شيرباو قـائلا "إذا كانوا يعلمون أين أسامة بن لادن
فلمـاذا لا يخبـروننا عـن مكانه"، مـشيرا إلـى أن كرامـبتون
امتــدح دور بــاكــستــان في الحــرب علــى "الإرهـــاب" عنــدمــا

زارها مؤخرا.
تغطية الفشل

مـن جـــانـبهــــا رأت صحـيفـــة "ذي نـيــشـن" في تــصــــريحـــات
كرامبتـون بأنها مجـرد محاولة للـتغطية علـى فشل قوات
النـاتـو في مهـامهـا في أفغـانـستـان نــاهيـك عن عجــز تلك
القوات البـالغ عددهـا عشـرين ألف جنـدي، منهم 15 ألف
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